
 واشــنطن -  في أحد الأيام، ذهبت إلى 
منتــــزه محلي أين رأيت طائــــر الكاردينال 
الأحمر الجميل. كان ”أول“ طائر شــــاهدته 
قبــــل 63 عاما. كان عمري 12 ســــنة عندما 
لمحتــــه لأول مــــرة بعــــد أن ترعرعــــت فــــي 
نيويورك التــــي تعدّ مدينــــة الحمام التي 
لا تحتــــرم مفهــــوم ”الإبعــــاد الاجتماعي“ 

المنتشر اليوم.
أتذكر ذلك الطائر الأحمر اللامع. كنت 
أزور صديقــــي فــــي كونيتيكــــت في ســــنة 
1956، وكان والداه يمتلــــكان كتابا يفصّل 
أنــــواع الطيــــور. عندمــــا كنــــت أتصفحه، 
صادفت الطائر الذي رأيتــــه، وقرأت عنه. 
وعنــــد عودتــــي إلى المنــــزل، كتبــــت نصا 
صغيرا حول تجربتي لمعلمتي في الصف 
السادس، الســــيدة كيسي التي لم أنسها، 
كما لم أنس ذلك الطائر. احتفظت بالنص 
وســــط أوراق قديمــــة فــــي مكان مــــا فوق 

خزانتي الموجودة في غرفة نومي.
بعد ســــتة عقــــود، وفــــي هــــذه الأيام 
الكئيبــــة مــــن ربيــــع 2020، ومــــع إغــــلاق 
مدينتــــي وبقائــــي فــــي العزلــــة الذاتيــــة، 
أشــــعر وكأن علي أن أعتذر لعالمنا الأشبه 
بالجحيــــم ولبلدنا الذي يقــــوده رئيس لا 
يتمتع بالكفاءة الكافية والذي يواجه قادة 

يفكرون بطرق كارثية مثله.
عندما حــــوّل دونالد ترامــــب رأيه في 
مــــا يتعلق بالوباء (بعــــد فترة قضاها في 

إنكار خطورته)، بــــدأ الاقتصاد الذي كان 
يتفاخر به خلال سنوات حكمه الثلاث في 
الانهيــــار. لم يكن قلقا على مصير شــــعبه 
ولا حتــــى مؤيديه، بل كان يخشــــى تدهور 
اقتصــــاد المناطق التي كانــــت تعتمد على 
صناعة الوقــــود الأحفوري فــــي الولايات 

المتحدة.
ومع انخفاض الاعتماد على وســــائل 
النقل وســــط حالة الذعر العالمية الناتجة 
عن تفشــــي الفايروس، ومــــع اندلاع حرب 
أســــعار بين الســــعوديين والروس، كانت 
هذه الشــــركات تتلقى الضربــــات الأقوى. 

فحوّل الرئيس انتباهه إليها.
وأعلنــــت وزارة الطاقة الأميركية أنها 
ستشــــتري ما يصل إلــــى 30 مليون برميل 
مــــن النفــــط الخــــام لاحتياطــــي البترول 
الاستراتيجي بنهاية يونيو، تلبية لأوامر 
الرئيس الذي شدد على أهمية ملء مخزون 
الطوارئ لمساعدة منتجي الخام المحليين.

وتتوجــــب الخطــــوة تخصيص موارد 
مالية لم تعد متاحــــة للمواطنين المهددين 
بتداعيــــات الفايــــروس علــــى وضعيتهــــم 
الصحية والمالية. وتوضّح لنا هذه الأزمة 
الصحية أولويات رئيس الولايات المتحدة 

كنموذج لصنّاع القرار اليوم.
لماذا بــــدأت حديثــــي عن هــــذه الأزمة 
بتجربتي الشخصية مع طائر الكاردينال؟ 
هذا ما أريد أن أركز عليه في عالم سيصبح 
أكثر عرضــــة للأوبئة مع تغيراته المناخية 
المتواصلــــة. وتبقــــى الأوبئــــة جــــزءا من 
النتائج التي تشمل الحرائق والفيضانات 

والعواصف.

أصبحنــــا فــــي عالــــم مــــن المــــدارس 
المغلقــــة والشــــعوب المعزولــــة، والمرضى 
والمحتضريــــن، وعلى كوكــــب يبدو وكأنه 
يتفتــــت، وفــــي بلد لــــم يتمكن مــــن إجراء 
تحليــــل لنفــــس عــــدد الأشــــخاص الذين 
تعاملــــت معهم كوريــــا الجنوبية في يوم 
واحد في غضون شــــهرين رغم أنه يعتبر 

نفسه قوة رائدة على المستوى العالمي.
مــــع ذلــــك، أعتقد أن هنــــاك علاقة غير 
واضحــــة بين عالمنا المضطــــرب وبين ذلك 
الطائــــر الــــذي رأيته منــــذ فتــــرة طويلة. 
اســــمحوا لــــي بــــأن أبــــدأ بهــــذه القصة: 
صدقوا أو لا تصدقوا، كانت الطيور أكبر 

سر أخفيته في سنوات مراهقتي.

حكاية غريبة

في عطلــــة الربيــــع، كنــــت أتوجه أنا 
وصديقــــي إلى ســــنترال بــــارك بانتظام، 
تلــــك الرقعة الخضراء الرائعة في وســــط 
جزيــــرة مانهاتن. كانت تلــــك فترة هجرة 
الطيور الســــنوية، وكان المنتزه واحدا من 
الأماكن القليلة التي تتكدس فيها الطيور 
في المدينة الواسعة. بالاعتماد على منظار 
عمه القــــديم، كنــــا نتجول هنــــاك لمراقبة 
الطيــــور، دون أن نخبــــر أحــــدا بهوايتنا 

السرية.
كنــــا نبحث عن الطيــــور الغريبة التي 
لــــم نألفها، حيث تمــــر عبــــر مدينتها في 
رحلاتها إلى الــــدفء. بالطبع، كانت كلها 
غريبــــة بالنســــبة إلينــــا. كنا نــــرى طائر 
التناجــــر القرمــــزي بأجنحتــــه الســــوداء 
اللامعــــة وغيره من الطيــــور التي لم أكن 

أعرف أنني لن أراها مرة أخرى لعقود.
وكنا نشــــاهد كبار السن الذين يأتون 
لممارسة نفس أنشــــطتنا. كانوا يجلسون 
على المقاعد ليراقبوا تلك الطيور. وكانوا 
يتمتعــــون بالصبــــر. كانــــوا مذهولين من 
انجذاب صبيين مراهقين كانا يتوقان إلى 
مشــــاهدتهم والتعلم منهــــم. كانوا كرماء 

وشــــاركونا مناظيرهم، وســــاعدونا في 
التعــــرف علــــى الطيور التــــي لم نكن 
لنعرفهــــا أو حتــــى نلاحظهــــا. ولم 
يبخلــــوا علينا بمشــــاركة ســــنوات 

خبراتهم الثرية معنا.
تلــــك  كانــــت  إلــــيّ،  وبالنســــبة 
الطيــــور عجيبــــة بالفعــــل. كانــــت 
يتمتع  حقيقــــي  لجمــــال  تجســــيدا 
به هــــذا الكوكــــب. وبطريقة غريبة، 
أدركــــت أنــــا وصديقــــي ذلــــك. ومع 
تقدمنا في الســــن، حاولنا أن نلتقي 
مــــرات أخرى فــــي تلــــك الحديقة في 
مطلع شــــهر مايو لإلقــــاء نظرة أخرى 
علــــى هذا الجمال المجنح. وقد نكســــر 

هــــذه التقاليــــد في 2020 بســــبب الأزمة 
الصحيــــة التي حبســــتنا فــــي بيوتنا.

بالطبع، في خمســــينات القرن العشرين 

كان هــــذا ســــرنا لأســــباب كانــــت أكثــــر 
وضوحــــا في ذلــــك الوقــــت. إذا كنت فتى 
واعترفــــت بأنك تريد النظــــر إلى الطيور، 
فلن تواجه ترحيب أترابك من الذكور. كل 
ما عليك فعله لاستحضار المزاج الذي كان 
طاغيــــا في تلك الفترة هــــو تخيل رد فعل 
رئيسنا في مواجهة هذه القصة. سيسخر 
منــــي الفتيان الذين ينظــــرون إلى الطيور 

بالتأكيد!
الآن، وبعد عقــــود عديدة، وفي أميركا 
مختلفة، وصل الفايروس المستجد بالفعل 
إلى مســــتويات وبائية (يحتمل أن تخلف 
خسائر بشرية فادحة وخاصة في صفوف 

كبار السن مثلي).

 تراجعــــت الأســــهم وأصبــــح الركود 
الاكتئــــاب  وأصبــــح  الأفــــق،  فــــي  يلــــوح 
منتشــــرا. وقد ننتخب روزفلتنا المستقبلي 
(الرئيس الذي ســــاعدنا فــــي الخروج من 
الكســــاد الكبير الأخير في ثلاثينات القرن 
المنقضي) ليترأسنا نائب الرئيس السابق 

البالغ من العمر 77 عاما.
قد تبدو كتابتي عــــن الطيور الجميلة 
من زمن آخر خيــــارا غريبا. ولكنها تخدم 

هدفي.

النهاية

فكر فــــي الأمــــر بهــــذه الطريقــــة: مع 
انتهــــاء الســــنة الماضيــــة، ذكــــرت مجلــــة 
العلوم ”ســــاينس ماغازين“ أنه في أميركا 
الشــــمالية، أصبح عدد الطيور أقل بثلاثة 
مليارات ممــــا كانت عليه في ســــنة 1970. 
وبعبــــارة أخــــرى، اختفــــى الآن واحد من 
كل ثلاثة طيور في هــــذه القارة. وكما قال 
كارل زيمــــر في صحيفــــة نيويورك تايمز: 

”السماء تفرغ“.
مــــن بين أنواع الطيور الأكثر شــــهرة، 
تلقّى عصفور الهازجة المغرد (طائر الغابة 
المغرد) واحدة من أثقل الضربات حيث قل 
انتشــــاره بنحو 617 مليونــــا. ويرجع هذا 
النقــــص إلــــى العديد من الأســــباب، 
بما فــــي ذلــــك قطع الأشــــجار 
والمبيدات الحشرية وحتى 

القطط الوحشية.
لكــــن، يبقــــى تغيــــر 
المنــــاخ العامــــل الأهم بلا 
شــــك. علــــى ســــبيل المثال، 
يقترح مؤلفــــو أحدث تقرير 
وطنــــي لجمعيــــة أودوبــــون 
غيــــر  الأميركيــــة  الوطنيــــة 
الربحية التي يركّز نشاطها على 
المجــــال البيئي أنه إذا اســــتمرت 
الاتجاهات الحالية، سيشهد العالم 
ارتفاعا فــــي الحرارة بمقدار 3 
درجة  مئويــــة (5.4  درجــــات 
ســــنة  بحلول  فهرنهايــــت) 
أكثــــر  وســــتصبح   .2100
الطيور  أنــــواع  ثلثي  من 
مهــــددة  أميــــركا  فــــي 

بالانقراض.
هذا  ويمتد 
نطاق  علــــى  الخطــــر 
أميركا  يتجاوز  عالمي 
الشمالية، ولن تقتصر 
هذه النتائج الكارثية 
والمروعــــة على محو 
كوكبنا.  في  الطيور 
المثال،  سبيل  فعلى 
تعاني الحشــــرات 
مــــن مخاطر تهدد 
بالفعل.  وجودها 

الملكيــــة  الفراشــــات  أعــــداد  وانخفضــــت 
بنســــبة 90 في المئة فــــي الولايات المتحدة 
خلال السنوات العشــــرين الأخيرة. نميل 
إلــــى التفكير فــــي هذه الحشــــرات الملوّنة 
على أنها مثــــال للجمال الطبيعي، ولكنها 
أهــــم من ذلك؛ فهي تســــاهم فــــي نقل غبار 
الطلع وتعدّ عنصرا أساســــيا في عدد من 

السلاسل الغذائية.
يوم 8 مــــارس، وصلت حــــرارة مدينة 
نيويــــورك إلــــى 68 درجــــة فهرنهايت (20 
درجــــة مئوية) ولم يقلق ذلك الأمر ســــكان 
المنطقــــة. ففــــي 19 فبرايــــر،  بلغــــت درجة 
الحرارة في سنترال بارك رقما قياسيا قُدّر 
بـ78 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية) في 

فصل الشتاء.
 في ذلك الوقت، كنا نمر بـ“شــــتاء“ لم 
نشــــهد فيه تســــاقط ثلوج. ولم يفاجأ أحد 
بهذا المشــــهد المناخــــي، حيث كان شــــهر 
ينايــــر 2020 الأكثر حرارة علــــى الإطلاق. 
وجاء بعد خمس ســــنوات كانت الأحر في 
تاريخنا المســــجّل على هــــذا الكوكب. وقد 
تتحــــول 2020 إلى الســــنة الأكثــــر حرارة 
إذا اســــتمرت هــــذه الموجــــة دون أن نتخذ 

إجراءات فعالة تحدّ منها.
 68 ســــجلنا  أن  وبعــــد  وبالمناســــبة، 
درجــــة في فترة وجيزة، بدأت ألاحظ بزوغ 
الزعفران والنرجس مــــن التربة، وأزهرت 
بعض النباتات. كان المشــــهد جميلا. لكن، 
لا يجب أن ننســــى ثمن هــــذا الجمال الذي 
تكبّده كوكبنا الــــذي قد تصل حرارته إلى 

نسب وبائية.
يــــروي ما لا يزال جميلا في عالمنا هذا 
قصة أكثر قتامة. لذلك، فكر في هذا النص 
كمحاولة لإحياء ذكرى الكوكب الذي نشأت 
عليه والطيور التي اعتقدت أنني أعرفها. 
اعتبــــره نوعا من الرثاء المســــبق لعالم لن 
نســــتطيع أن نتعرف عليــــه عندما نخرج 
مــــن عزلتنــــا هــــذه، إذا واصل أشــــخاص 
مثــــل دونالــــد ترامــــب اتخــــاذ القــــرارات

الأهم فيه.
في هــــذه الأثناء، اعتبرنــــي في حداد 
وأنا شبه منعزل في شقتي. أبلغ من العمر 
76 عاما تقريبا، وأصبحت ســــنواتي على 
هذا الكوكب محدودة. ولكن، بالنسبة إلى 
أولئك الذين ســــأتركهم ورائي، من أطفالي 
إلى أحفادي، لم يكن هذا العالم الذي أردت 

أن يرثوه من جيلي.
فــــي الحقيقــــة، وفــــي هــــذه اللحظة، 
يتحــــول عالمنا أمام أعيننــــا إلى لوحة من 
الجمــــال المفقــــود. مــــع تذكري لســــنوات 
مراهقتــــي، أريــــد أن أترك لأحفــــادي متعة 
الدخول إلى ســــنترال بارك في شهر مايو 
لمشــــاهدة الطيــــور الجميلــــة التــــي كنت
أراقبهــــا مع صديقي بعــــد فترة طويلة من 

رحيلي.
يبقــــى هذا أملــــي، على الرغــــم من كل 

شيء.

ح لنا 
ّ

الأزمة الراهنة توض

أولويات رئيس الولايات 

اع 
ّ
المتحدة كنموذج لصن

القرار في العالم اليوم

صدمة كورونا ستغير أنماط الحياة حول العالم

 أريد أن أترك لأحفادي متعة الدخول إلى سنترال بارك في شهر مايو لمشاهدة الطيور 
الجميلة التي كنت أراقبها مع صديقي بعد فترة طويلة من رحيلي.

توم إنغلهارت
كاتب أميركي ومؤسس 
موقع توم ديباتش

عالمنا يتحول إلى لوحة من الجمال المفقود
العزلة المفروضة فرصة ليكتسب الكوكب مناعة ضد التغيرات المناخية المتواصلة

لا شــــــك في أن العالم يعيش أياما كئيبة تتناقض مع ألوان الربيع التي بدأت 
تكتســــــيها الحدائق، بسبب حالة العزلة التامة التي فرضها انتشار فايروس 
ــــــد- 19، لكن لهذه الأيام قد تنتهي إلى صورة زاهية كألوان هذا الربيع  كوفي

وقد استعاد العالم بعضا من جماله الذي فقده.
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و ب ر
النقــــص إلــــى ا
بما فــــي ذ
والمبي
القط

المنــــا
شــــك.
يقترح
وطنــــي
الوطنيــــة
الربحية الت
المجــــال البيئ
الاتجاهات الح
ارتفاعا فـــ
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.2100
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الخميس 2020/04/30 
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